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136848 ‐ حم كتابة وقراءة قصص الصحابة ولن بحوارات من نسج الاتب

السؤال

هناك كتاب بعنوان " أم المؤمنين " لمؤلفه " كمران باشا " ، هذا التاب عبارة عن سيرة أم المؤمنين عائشة رض اله عنها ،

قال المؤلف ف مقدمة هذا التاب : إنه عمل قصص ، مبن عل قصص واقعية , وأن الحوارات الت فيه ه من نسيجه ، إلا

أنها مبنية عل أحداث صحيحة ، فما الحم ف كتابة ، أو قراءة مثل هذه التب ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ف هذه الأمة لا شك أنه أمر عظيم ، ومندوب إليه , وله دور إيجاب ه عليه وسلم وصالحال صل معرفة سيرة أصحاب النب

خروج جيل صالح , يقتدى بهم وخصوصاً ف مثل هذا الوقت الذي أصبحت فيه القدوة ‐ عند كثير من الناس ‐ لأهل الرذالة

من المطربين ، والممثلين وأشباههم.

ولذلك عرض القرآن سير السابقين من الأنبياء ، والمرسلين ، وقصصاً من سير الصالحين , وكانت الحمة من ذلك اتخاذ

هدَيي نيالَّذِي ب دِيقتَص نَلى وفْتَردِيثًا يانَ حا كابِ مالألْب ةٌ لأولربع هِمصقَص انَ فلَقَدْ ك ) : العبرة ، والعظة ، كما قال تعال

وتَفْصيل كل شَء وهدًى ورحمةً لقَوم يومنُونَ ) يوسف/ 111 .

وقال تعال : ( وكلا نَقُص علَيكَ من انْباء الرسل ما نُثَبِت بِه فُوادكَ وجاءكَ ف هذِه الْحق وموعظَةٌ وذِكرى للْمومنين ) هود/

. 120

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه اله :

( نُثَبِت بِه فُوادكَ ) أي : قلبك ؛ ليطمئن ، ويثبت ، ويصبر ، كما صبر أولو العزم من الرسل ، فإن النفوس تأنس بالاقتداء ،

وتنشط عل الأعمال ، وتريد المنافسة لغيرها ، ويتأيد الحق بذكر شواهده ، وكثرة من قام به .

" تفسير السعدي " ( ص 392 ) .

وهذه الحمة كذلك مرجوة ف معرفة حياة الصحابة , وما قدموه من غال ونفيس ف نصرة هذا الدين والقيام به .
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ثانياً :

لا بد أن ينطلق المسلم ف عرض مآثرهم ، وفعالهم العظيمة ، عل أساس الصحة ، والحقيقة ، وليس عل الوهم ، والخيال ,

فمن الخطأ : أن ينسج الإنسان حواراً عل ألسنة هؤلاء لم يقع عل الوجه الذي ذكره الاتب ، وهذا فيه عدة محاذير :

1- أنه قد يدخل ف الذب عل هؤلاء ، والذب ف حاية التاريخ . 

2- قد يترتب عل ذلك النسج الخيال : حط ، أو انتقاص من إحدى شخصيات القصة ؛ لأن اللام حمال أوجه , وربما

يخط المرء ف التعبير بحجة السجع ، أو البلاغة ، أو إيصال فرة معينة إل القارئ .

3- أن العلماء قد اعتنوا بلام الصحابة رض اله عنهم ، ورووه عنهم بالأسانيد ، فما الداع لتغيير ما ورد عنهم إل ألفاظ لم

يقولوها ، قد يترتب عليها خطأ من الاتب أو القارئ ؟  

فما الذي يمنع الأديب ، أو الاتب ، أو القصص ، أن يعرض سير أولئك الذي يريد التابة عنهم بدون نسج خيال , فلو أنه

عرض سيرة هؤلاء بدون حوارات مختلقة ، وساقها بأسلوب سهل ميسر : لأدى المطلوب , وسلم من المروه .

فالنصيحة : أن يجتنب المسلم كتابة مثل هذه القصص ، وأن يحرص عل نقل أقوالهم كما قالوها بلا زيادة ولا نقصان ولا

تغيير .

وأما التاب المذكور ف السؤال : فلم نطلع عليه ، فلا نستطيع الحم عليه .

واله أعلم


